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سرطان الرئة
هل للتدخين دور أساسي في المرض؟

محمد الحداد

تــضــع مــعــظــم شـــركـــات الــســجــائــر 
فـــي بـــلـــدان الـــعـــالـــم، مــلــصــقــات أو 
تــحــذيــرات عــلــى عــلــب الــســجــائــر، 
لــتــنــبــيــه المــســتــخــدمــن لمــخــاطــر الــتــدخــن 
على الصحة، والتي قد تصل إلى الإصابة 
بسرطان الرئة؛ ما يعني وجود رابط قوي 

بن التدخن وسرطان الرئة. 
الــســجــائــر يمثل السبب  تــدخــن  أن  ــم  ورغـ
فقط  أقلية   

ّ
فــإن الــرئــة،  لسرطان  الرئيسي 

المــرض، وفق  المدخنن يصابون بهذا  من 
ــة أعـــدهـــا بــاحــثــون فـــي كــلــيــة ألــبــرت  ــ دراسـ
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  لــلــطــب، فــي  أينشتاين 
ونــشــرت يـــوم 11 إبــريــل/نــيــســان الــجــاري 
 Nature جينيتيكس  نــايــتــشــر  مــجــلــة  فـــي 
بعض   

ّ
أن إلـــى  الـــدراســـة  تشير   .Genetics

المـــدخـــنـــن، قـــد يــكــون لــديــهــم آلـــيـــات قــويــة 
تــحــمــيــهــم مـــن ســـرطـــان الـــرئـــة عـــن طــريــق 
الـــحـــد مـــن الـــطـــفـــرات. ويــمــكــن أن تــســاعــد 
ــد هـــــــؤلاء المـــدخـــنـــن  ــديـ ــــي تـــحـ ــائـــج فـ ــتـ ــنـ الـ
للإصابة  متزايداً  خطراً  يواجهون  الــذيــن 
بالمرض، وبالتالي يحتاجون إلى المراقبة 

)Getty /ليس التدخين السبب الوحيد للإصابة بسرطان الرئة )أحمد زقّوت

الدقيقة بشكل خاص. تقدم هذه الفرضية 
ــبـــب عـــــــدم إصـــــابـــــة غــالــبــيــة  تـــفـــســـيـــراً لـــسـ
ــة. فـــي تــصــريــح  ــرئــ المـــدخـــنـــن بـــســـرطـــان الــ
ــد«، أوضــــــــح المـــؤلـــف  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ لـــــ
الرئيسي في الدراسة، سايمون سبيفاك، 
أستاذ طب الأوبئة وعلم الوراثة في كلية 
اعتقد  لطالما  أنه  للطب،  أينشتاين  ألبرت 
ــاء والـــعـــلـــمـــاء، عــلــى حـــد ســــــواء، أن  ــبــ الأطــ
طريق  عن  الرئة  سرطان  يسبب  التدخن 
إثارة طفرات مختلفة في الحمض النووي 
داخـــل خــايــا الــرئــة الطبيعية. »لــكــن هــذا 
أبــداً حتى دراستنا، نظراً  لا يمكن إثباته 
إلــى عــدم وجــود طريقة لتحديد الطفرات 
بــدقــة فـــي الــخــايــا الــطــبــيــعــيــة«. وأضــــاف 
المـــؤلـــف: »قـــد تــمــثــل هـــذه الــنــتــائــج خــطــوة 
مهمة نــحــو الــوقــايــة والــكــشــف المــبــكــر عن 
مخاطر الإصابة بسرطان الرئة، بعيداً عن 
لمكافحة  الازمة  الحالية  الهائلة  الجهود 
المرض في المرحلة المتأخرة، حيث تحدث 
غالبية مظاهر التدهور الصحي ومن ثم 

النفقات الكبيرة«.
أن  للباحثن  ثبت  الــدراســة،  لنتائج  وفقاً 
طـــرق تــســلــســل الــجــيــنــوم الــكــامــل للخلية 

الــــواحــــدة، تــحــفــز أخـــطـــاء الــتــســلــســل الــتــي 
ــا بـــشـــكـــل خـــــــاص عــن  ــزهـ ــيـ ــيـ ــمـ يـــصـــعـــب تـ
الــطــفــرات الــحــقــيــقــيــة. هـــذا يــجــعــل تحليل 
نــادرة  التي تحتوي على طفرات  الخايا 
وعشوائية أكثر صعوبة. نجح الباحثون 
ــــى حــد   مــشــكــلــة الـــبـــحـــث هــــــذه، إلـ

ّ
ــل ــ فــــي حـ

ــوات، مـــــن خـــال  ــ ــنــ ــ كـــبـــيـــر، قـــبـــل بـــضـــع ســ
تطوير طريقة جديدة ومحسنة لتسلسل 
الــفــرديــة. وفقا  الــكــامــل للخايا  الــجــيــنــوم 
 هــــــذه الـــطـــريـــقـــة 

ّ
ــإن ــلـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي، فــــــ لـ

التسلسل  أخطاء  بنجاح  تفسر  الجديدة 
ومن ثم تقليلها لاحقاً. استخدم المؤلفون 
ومقارنة  لتحليل  المحسنة  الطريقة  هــذه 
الــطــفــرات فــي الــخــايــا الــرئــويــة الطبيعية 
الـــتـــي تــبــطــن الـــرئـــة، والـــتـــي تـــعـــرف بــاســم 
الــخــايــا الـــظـــهـــاريـــة. أجـــريـــت الــتــحــلــيــات 
على مجموعتن متميزتن: 14 شخصاً لم 
يدخنوا أبدا تتراوح أعمارهم بن 11 و86 
عـــامـــا، و19 شــخــصــاً مـــن المــدخــنــن الــذيــن 
تتراوح أعمارهم بن 44 و81 عاماً، والذين 
سجائر  عبوة   116 أقصى  بحد  يدخنون 
فـــي الــســنــة. تــبــعــاً لـــذلـــك، يـــقـــول ســبــيــفــاك: 
ــا الــــرئــــويــــة الـــظـــهـــاريـــة  »تـــعـــيـــش الــــخــــايــ

لسنوات أو حتى لعقود، وبالتالي يمكنها 
أن تحتوي تراكم الطفرات مع تقدم العمر 
وزيــــــادة عــــدد ســـنـــوات الـــتـــدخـــن. مـــن بن 
جميع أنواع خايا الرئة، هذه الخايا من 
الخايا عرضة للإصابة  أنـــواع  أكثر  بــن 
بــالــســرطــان«. كــشــف التحليل عــن طــفــرات 
تراكمت في خايا الرئة لغير المدخنن مع 
تقدمهم في السن. مع ذلك، كان هناك المزيد 
داخــل خايا  الطفرات بشكل ملحوظ  من 
 
ّ
أن تجريبياً  هــذا  يــؤكــد  للمدخنن.  الــرئــة 
التدخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان 
ــــادة تـــواتـــر الــطــفــرات،  الـــرئـــة عـــن طــريــق زيـ
يعلق سبيفاك: »هذا  افترض سابقاً.  كما 
على الأرجح أحد أسباب إصابة عدد قليل 
بينما  الــرئــة،  بسرطان  المدخنن  غير  مــن 
يصاب 10 في المائة إلــى 20 في المائة من 
ــه 

ّ
المــدخــنــن مـــدى الــحــيــاة«. ويــلــفــت إلـــى أن

على الــرغــم مــن هــذه الــنــتــائــج، فقد توقف 
الارتــفــاع المــلــحــوظ فــي الــطــفــرات الخلوية 
ــنـــة مــن  فــــي المــــدخــــنــــن بـــعـــد مـــــــرور 23 سـ

التعرض للدخان.
 التدخن ليس السبب الوحيد لسرطان 

ّ
لكن

الــرئــة، إذ أظــهــرت نتائج دراســـة فــي مجلة 
 Environment ريــســيــرتــش  إنــفــايــرونــمــنــت 
وفاة  الماضي،  فبراير/شباط  في   Research
أكثر من ثمانية ماين شخص حول العالم 
ــهــــواء الـــذي   عــــام نــتــيــجــة اســتــنــشــاق الــ

ّ
كــــل

يــحــتــوي عــلــى جــزيــئــات مــن حـــرق الــوقــود، 
مثل الفحم والبنزين والديزل، ما يؤدي إلى 
تفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، 
ويمكن أن يؤدي إلى سرطان الرئة وأمراض 
ــيـــة. ــيـــة والـــســـكـــتـــات الـــدمـــاغـ ــتـــاجـ ــلـــب الـ ــقـ الـ

استخدم المؤلفون 
طريقة محسنة لتحليل 

ومقارنة الطفرات 
في الخلايا الرئوية 
الطبيعية التي تبطن 
الرئة، والتي تعرف 

باسم الخلايا الظهارية

■ ■ ■
تعيش الخلايا الرئوية 
الظهارية لسنوات أو 
حتى لعقود، وبالتالي 
يمكنها أن تحتوي 
تراكم الطفرات مع 

تقدم العمر وزيادة عدد 
سنوات التدخين

■ ■ ■
ثبت للباحثين أنّ طرق 

تسلسل الجينوم 
الكامل للخلية الواحدة، 
تحفز أخطاء التسلسل 
التي يصعب تمييزها 

بشكل خاص عن 
الطفرات الحقيقية

باختصار

رغم أنّ تدخين السجائر يمثل السبب الرئيسي لسرطان الرئة، فإنّ أقلية فقط من المدخنين يصابون بهذا المرض، وفق دراسة 
أعدها باحثون في كلية ألبرت أينشتاين للطب

هوامش

سما حسن

يقف قلمي عاجزاً أمام فقد الأمهات أبناءهن، وأذكر 
دوماً دعاء أمي، رحمها الله. لست أعرف كيف وفقت 
بالإجابة،  منيت  وكأنها  طــوال حياتها،  الــدعــاء  لهذا 
وربما لأنها أحبّت أولادها أكثر من أي شيء في هذه 
كتاكيتها  تضم  التي  الدجاجة  مثل  وكانت  الحياة، 
ــي أيــضــاً كــانــت  الــصــغــار تــحــت جــنــاحــيــهــا، ولأن أمـ
 تردّده أمها؛ أي جدّتي، حيث كانت تقول 

ً
تسمع مثلا

الــقــلــوب«.  الــــدروب ولا حسرتهم فــي  »رؤيــتــهــم فــي 
ولــذلــك، كــان دعــاء أمــي الــدائــم الــذي يلهجُ بــه لسانها 
»يا ربّ ما أشرب حسرة واحد من أولادي«. وهكذا، 
وقلبها  كفيها  أمــي  رفــعــت  الفلسطينية،  وباللهجة 
تفقد   

ّ
ألا الخالق  ترجو  أنها  أمــي  وتقصد  بــالــدعــاء، 

ــا فــي حــيــاتــهــا، فــهــذا بالنسبة لها  ــ أحـــداً مــن أولادهـ
حسرة ليس بعدها حسرة تشربها أمهاتٌ كثيرات، 

وتحسب أمي أنها لن تطيقها.
وهــكــذا، يقف قلمي عــاجــزاً كـــأمّ أمـــام حــســرة فقد 
 وأســرح وأتخيّل وتتجمّد 

ً
الأبــنــاء، وأصــمــت طــويــلا

الدموع في مقلتيّ، ولا أجد ما أقوله أو أكتبه، حتى 
إنني أتأخر في تقديم واجب العزاء لأمٍ فقدت ابنها، 

صغيراً كان أم كبيراً. هكذا أجد نفسي غير قادرةٍ 
عــلــى مــواجــهــة عــيــنــين حــزيــنــتــين شــربــتــا الــحــســرة 
 من فقدان فلذة 

ً
باكراً، فلا حسرة أشدّ وأكثر مرارة

الكبد ومهجة الروح.
وهكذا أمام صورة أم الشهيد فواز حمايل، تجمّدت 
 وكــثــيــراً، 

ً
ــدمـــوع والــكــلــمــات، نــظــرت إلــيــهــا طـــويـــلا الـ

وتأملتها وتفحّصتها أكثر من أي أحد، ربما فعلت 
الفقد ويبكين في  أمهاتٌ مثلي يعشن هاجس  ذلك 
البلاد  صلواتهن وهنّ ساجدات تحديداً، وفي هذه 
ربما  والأمهات،  الآباء  قبل  الأبناء  برحيل  الموعودة 
الخالق وألححن  استودعن أولادهن كثيراً، ودعون 
ــداً من  فـــي الـــدعـــاء أن يــرحــلــن، قــبــل أن يــصــيــب أحــ
تأمّلن  قــد  ولــذلــك فهن  أيّ مــكــروه.  أكبادهن  فــلــذات 
كــل هـــذا الألـــم، وكـــل هـــذا الانــتــظــار الأخــيــر المترقب 
والمتوقع لوصول الابن، وهذه المرّة ليس على قدميه، 

 على الأكتاف.
ً
ولكن محمولا

توقعت أم فواز حمايل )شهيد الجبل(، ابن قرية بيتا 
م 

ّ
يسل وأن  شهيداً،  يسقط  أن  الصنديدة،  الصامدة 

الراية لغيره، وكانت موقنة بذلك أمام إصــراره على 
الرباط فوق جبل صبيح ليمنع المغتصبين من تنفيذ 
طاتهم للسيطرة على قمته، وإقامة مستوطنة، 

ّ
مخط

يــرابــط مــع رجــال  ومــدرســة دينية عليها، فقد كــان 
قــوات  مــع  يشتبكون  وحــين  الجبل،  قمة  على  البلدة 
الاحتلال فهو لا يتوقف عن الاشتباك معهم بذراعه 
العارية، ووجهه الباسم المتفائل، والمصرّ على الذود 

عن أرض الوطن حتى آخر رمق.
وهـــكـــذا، جــلــســت أم فـــواز حــمــايــل أمـــام عــتــبــة الـــدار 
تــنــتــظــر أن يــعــود لــلــمــرّة الأخـــيـــرة، مــضــرّجــاً بــدمــه 
نحو  تنظر  وشركائه،  أحبته  أكتاف  على   

ً
محمولا

قمة الجبل حيناً، ونحو الشارع الضيق الذي يقبل 
لنظرة  انتظاراً  أمامها؛  منه المشيعون لكي يضعوه 

تجلس  وهــي  اللحظة  تلك  فــي  ولعلها  أخــيــرة.  وداع 
في انتظاره، تخيّلت الحياة بدون ولدها، فظهر كل 

هذا الأسى واحتشد كل هذا الدمع.
على  تعليق  في  توتير،  موقع  على  مــغــرّدة  تساءلتُ 
الـــصـــورة »كــيــف ستعيش هـــذه الأم بــعــد ولـــدهـــا؟«، 
وقد سألت نفسي هذا السؤال، بعد أن شهدت وداع 
عيونهن  في  الفقد  فرأيت  شهداء،  أبناءهن  كثيرات 
المتفحصة عن وجه  الباحثة  الملتاعة  يــزداد والنظرة 
الغائب بين الوجوه تتسع، وقد اكتشفت أن ما يشبه 
 
ً
الــشــهــداء، فــتــرى صحبة أمــهــات  المغناطيس يــجــذب 

 تنشأ بينهن، فيلتقين في بيوت العزاء وأمام 
ً
طارئة

شواهد قبور أحبتهن، ويسألن بعضهن عن أحوال 
بــعــض، ويــتــعــارفــن ويـــتـــزاورن بعد ذلـــك، بــل سمعت 
وعرفت عن علاقات مصاهرة قد حدثت بفعل هذه 
الصحبة الطارئة التي بُنيت على التربيت على جرح 
ــد، فــلا يشعر بـــأم ثكلى إلا مــثــلــهــا، وبــعــد هــذا  واحــ

الشعور كل شيء يهون.
أم الشهيد التي جلست أمام عتبة الدار للمرّة الأخيرة 
لا تنتظر فواز ليعود من العمل، ولا ليعود من السوق، 
 بحيوات أخرى لآخرين ما زالوا 

ً
إنما تنتظره محمّلا

على الدرب، ويحفظون الأمانة التي تركها.

أم الشهيد فواز حمايل وعتبة الدار

وأخيراً

أمام صورة أم الشهيد، 
تجمّدت الدموع والكلمات، 

نظرت إليها طويلاً، 
وتفحصتها أكثر من أي أحد
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